
الطوفـــان يغـــرق اقتصـــاد الاحتلال: “أرض
اللبن والعسل” تغلق شركاتها وتبحث عن

عمل
, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

ــج البحــث عــن “أرض اللبن ــل إلى تروي ــذور الأولى لفكــرة الصــهيونية، لجــأ مؤســسوها الأوائ ــذ الب من
والعسل” قبل أن يهتدوا إلى ما أسموها أرضًا وعدهم الله إياها، وأنزل فيها من خيرات الأرض ما
خُصّـص فقـط لليهـود، وأجـرى فيهـا أنهـارًا مـن العسـل والحليـب في إشـارة إلى وفـرة خيراتهـا، فكـانت

فلسطين وكانت “الأرض الموعودة”.

وتستند الحركة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي في دعايتهما إلى ما قالا إنه ورد في التوراة، في (خروج
 :)، بـــأن الله ســـمع أنين الإسرائيليين الذيـــن خـــدموا كعبيـــد في مصر، فقـــال مـــوسى: “لقـــد نزلـــت
لإنقاذهم من يد المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنًا

وعسلاً”.

ــة لتكــون أحــد منطلقاتهــا لاحتلال ــز هــذه التصــورات الاقتصادي ــة الصــهيونية أن ت حــاولت الحرك
فلسطين، وهو ما تمثّل في ممارسات لويس برانديس الأمريكي اليهودي، الذي انُتخب بعد الحرب
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العالميــة الأولى رئيسًــا للجنــة التنفيذيــة المؤقتــة للشــؤون الصــهيونية، وكــان مــن مــؤسّسي الكــونغرس
الصـهيوني الأمريـكي ورئيـس اللجنـة التنظيميـة لـه، واسـتثمر علاقـاته مـع الرئيـس الأمريـكي ويلسـون
الذي قدّم بركته لتصريح بلفور، وزار فلسطين عام  حيث شارك في المؤتمر الصهيوني العالمي،

وساهم في إقامة “الشركة الاقتصادية لأرض إسرائيل”.

يقــول برانــديس عــن فلســطين: “إن هــذه الأرض الــتي كــانت غــير مشجــرة منــذ جيــل مــضى، وكــان
مفترضًـا أنهـا قاحلـة وجـرداء ولا أمـل فيهـا، ظهـرت أنهـا غـير مشجـرة وقاحلـة نتيجـة إسـاءة الإنسـان

استعمالها، ولقد برهنت الآن أنها أرض باستطاعتها أن تصبح مرة أخرى أرض العسل واللبن”.

، كتوبر/ تشرين الأول لكن عملية “طوفان الأقصى”، التي بدأت من عملية العبور الكبير في  أ
ونفّذتهــا كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، أودت عــبر أول طــائرة
مغادرة من مطار بن غوريون بلا عودة بدعاية “أرض اللبن والعسل” وبلاد الشركات الناشئة، ودولة

الاقتصادات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط.

من اللبن والعسل إلى الإنفاق على الجيش
تقول صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية العبرية، إن الضرر التراكمي لحالة الحرب التي يعيشها الاحتلال
ر بنحو  مليار شيكل، وتصفه بـ”الضرر الاقتصادي غير المسبوق”، حيث لم يسبق أن الإسرائيلي يقد
 كتــوبر لــة لقــوات الاحتيــاط، ربمــا حــتى خلال حــرب أ فــة والمطوحــدث مثــل هــذا التعبئــة المكث
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والأشهُر التي تلت ذلك.

وقوات الاحتياط التي تتحدث عنها الصحيفة التي استدعاها الاحتلال للقتال، كلفت خزينة الاحتلال
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي وحــتى نهايــة نــوفمبر/ تشريــن منــذ بــدء عمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ
الثـــاني المـــاضي، نحـــو  مليـــار شيكـــل (. مليـــارات دولار)، إلى جـــانب الأضرار والخســـائر المبـــاشرة
ــاط ــود الاحتي ــاط -دفــع الأجــور لجن ــوم الاحتي ــاشرة لي ــة التكلفــة المب للاقتصــاد، فيمــا تقــدر وزارة المالي

والمعدّات والطعام وما إلى ذلك- بمبلغ  مليون شيكل ( مليون دولار) لكل  ألف مجند.

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب المحاسب العام لوزارة مالية الاحتلال أن العجز بالموازنة العامة قفز بشكل
%. بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل %. حادّ، ليبلغ
كتوبر/ تشرين الأول السابق له، ويعود هذا العجز إلى الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي خلال في أ

الحرب.

 امليار شيكل، بينما بلغ حالي  وبحسب بيانات مكتب المحاسب العام، فإن العجز سيصل إلى
مليار شيكل (قرابة  مليارات دولار)، مقدرًا أن العجز عام  سينتهي عند %، في حين وضع

ل هدف العجز المسموح به عند أقل من .% فقط. قانون الموازنة المعد

بلاد الشركات الناشئة تغلق أبوابها
ليس فقط قوات الاحتياط التي كلفت خزينة دولة الاحتلال، حيث اضطر رئيس وزراء الاحتلال إلى
ية لتمويل حربه، وتشير بيانات وزارة مالية الاحتلال إلى أن اقتراض  مليارات دولار عبر صفقات سرّ
ــاشرة ــى بنســبة % مــن التكلفــة المب ــي الإجمــالي للاحتلال أعل ــاتج المحل ــتي لحقــت بالن الخســائر ال
) مليون شيكل  للحرب، ما يعني أن اقتصاد الاحتلال يعاني من أضرار يومية إضافية بقيمة

مليون دولار).

“إسرائيل” التي روّجت نفسها أنها بلد الشركات الناشئة والحاضنة المثالية لها، حتى دفعت شركات
التكنولوجيا العملاقة وشركات “الهايتك” إلى فتح فروعها في هذه “البيئة المثالية لرجال الأعمال” في
الأراضي المحتلة، لا سيما تل أبيب وهرتسليا، مثل جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وغيرها، وجدت
نفسها خلال الشهر الأول من “طوفان الأقصى” في معضلة تتمثل في أن واحدة من كل  شركات
إسرائيلية أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة لا تتجاوز % من قدرتها، وفق بيانات مركز الإحصاء لدى

الاحتلال.

هذا الإغلاق هدد أيضًا مستقبل العمل في سوق الاحتلال، الذي سجّل ارتفاعًا غير مسبوق بمعدلات
البطالة، إذ بلغ عدد الباحثين عن عمل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي  ألفًا، أي بزيادة قدرها
كتوبر/ تشرين الأول الذي قبله، وذلك بحسب تقرير مكتب التشغيل التابع لمؤسسة % مقارنة بأ

التأمين الوطني الإسرائيلية.
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يـر مكتـب التشغيـل، فـإن  ألفًـا منهـم سُـجّلوا كبـاحثين عـن عمـل ووفقًـا للبيانـات الـواردة في تقر
ـــمّ ـــاحثون عـــن عمـــل ت خلال نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني المـــاضي وحـــده، في حين أن  آلاف هـــم ب

كتوبر/ تشرين الأول الماضي أيضًا. تسجيلهم في خدمة التوظيف في أ

أما دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال، فتشير إلى قفز معدل البطالة واسع النطاق مرتَين ونصف
ل كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي أعلى نسبة تسج في غضون شهر واحد، ليصل إلى .% في أ

منذ أبريل/ نيسان ، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في ظل الحرب.

 مــن القــوة العاملــة لا يعملــون لـــ (%) ألفًــا  وبحســب وزارة عمــل الاحتلال، فــإن قرابــة
أســباب، أعزتهــا إلى خدمــة العمــال والمــوظفين الإسرائيليين الاحتياطيــة في جيــش الاحتلال، أو أولئــك

الذين يعيشون في غلاف غزة وهاجروا، أو يمكثون في المنازل مع أطفالهم خوفًا من الحرب.

في سياق متصل، أورد موقع “غلوبس” المختص باقتصاد الاحتلال أن قرابة  ألف عامل آسيوي،
معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأمّ هربًا من الحرب، هؤلاء
العمال استقدمهم الاحتلال للعمل في المستوطنات، وقد فاقموا من المشكلة العمالية، بالتزامن مع
كثر من  ألف عامل فلسطيني من الضفة المحتلة وقطاع غزة للعمل في الداخل عدم وصول أ

المحتل.

نصف مليون إسرائيلي غادروا بلا عودة
قبل “طوفان الأقصى”، كان تعداد اليهود في الأراضي المحتلة نحو  ملايين و ألف نسمة، ازداد
يــادة في هــذه الأعــداد لم تطُــل كثــيرًا، حــتى بــدأ الطوفــان  ألــف نســمة عــن عــام ، لكــن الز
وبــدأت معــه الهجــرة العكســية علــى شكلَين: مــن الأراضي المحتلــة إلى الخــا، ومــن المســتوطنات إلى

المدن الكبرى في دولة الاحتلال.

وبحسب موقع “زمان إسرائيل” العبري، فإنه وفقًا لبيانات سلطة السكان والهجرة لدى الاحتلال،
كتــوبر/ غــادر نحــو  ألــف إسرائيلــي الأراضي المحتلــة منــذ انــدلاع “طوفــان الأقصى” وحــتى نهايــة أ
تشرين الأول الماضي، أما في نوفمبر/ تشرين الثاني غادر نحو  ألفًا و إسرائيليا، ولم تسجل أي

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. بيانات عودة لجميع من غادر منذ  أ

حتى رحلات الطيران والسياحة تراجعت بنسبة % كمتوسط منذ اندلاع الحرب، ولم تعد شركات
الطيران العالمية ترسل رحلاتها إلى مطار الاحتلال واقتصر الأمر على شركات طيران إسرائيلية وأمريكية،
ير لموقع Secret Flying المتتبّع لرحلات الطيران، فإن مطار بن غوريون شهد هبوط ما وبحسب تقر
معـدله  رحلـة يوميـا خلال الشهـر الأول مـن “طوفـان الأقصى”، مقارنـة مـع  رحلـة معتـادة

خلال فترة ما قبل الحرب.
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كتـوبر/ يـر لمكتـب الإحصـاء الإسرائيلـي أن  ألفًـا و سائـح زاروا الأراضي المحتلـة خلال أ وأظهـر تقر
ــه، وكــانت الســياحة الأجنبيــة تشريــن الأول ، معظمهــم دخلــوا قبــل الســابع مــن الشهــر ذات

للاحتلال قد تجاوزت  ألفًا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

هدد “طوفان الأقصى” أحلام جميع المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأولئك الذي كانوا قد حجزوا
كتوبر ليستوطنوا على أراضي الفلسطينيين، جوازات سفر ليأتوا على الطيارة الأولى قبل السابع من أ
بـأن هـذه الأرض ليسـت كمـا وُصـفت لكـم في الدعايـة الإسرائيليـة، ولـن تنعمـوا فيهـا بـاللبن والعسـل

والتطور التكنولوجي والوظيفة ومأسسة الأعمال، طالما بقيَ الفلسطينيون تحت الاحتلال.
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